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 الحمداني فراس أبي طردية في المستويات الإيقاعية

 

 م.م نعيم عدنان جاسم الحمداني

 نسانيةكلية التربية للعلوم الإ

 

 :ملخص البحث

ان لكل عمل لا بد من مدخل, ولنا قبل البدء بما بتضمنه البحث ان ندخل مدخلا تعريفيا      

نوضح به مضان بحثنا وما يمكن ان يقف عليه من مضامين, إذ لا بد من التعرف على طبيعة 

ماهية الطردية, فضلا عن التعرف على الشاعر وما له من والدراسة الايقاعية للنص الشعري, 

حوته فإن البحث يهدف الى الكشف عما  لته ليكون من أبرز شعراء عصره,هوية أدبية أه

فان من مهام من مستويات ايقاعية بنوعي الايقاع الشعري: الداخلي والخارجي, طردية الشاعر 

يقاع فالخوض في الا, البحث الوقف على كل جزئية تحدث أثراً في موسيقى البيت الشعري

ي و وزنه وكذلك قافيته, أما فيما يخص الخوض في الايقاع الخارجي يطلعنا على البحر الشعر

 الداخلي فانه يطلعنا على تلك الجزئيات التي تتشكل بها النغمات الموسيقية داخل البيت الشعري.

 

 :المقدمة

     

 الفنون من عن غيره  هزتمي ةخصوصي فن لكل وان, الفنون من بعدد يالعرب الشعر حفل    

 لأي تناوله من اهنيجي ثمار عن حثبي وهو الفنون تلك بظلال فيأتي أن للدارس بد ولا, الاخرى

 شاعر عند وار الفننسبر أغ أن وآثرنا ,الطرد فن في الخوض هذا لبحثنا اخترنا وقد, منها فن

 الطرد من فله , يالحمدان فراس بوأ الشاعرر الأمي وهو ألا , العباسي العصر شعراء من فحل

ً ب وأربعين المئة تجاوزت رجوزة أ    بحثنا تناولها وقد, والدراسة حثببال ةيرجد يوه ,يتا

, وقد عملنا على جعل ميدان الدراسة يدور في الخارجية والداخلية يل  بموسيقاهاوالتحل بيبالتنق

نفتح الأفق  فن الطرد وعلى هوية الشاعرالتعرف على  هذين الفلكين للإيقاع الشعري, فبعد

وفق المستويين: الخارجي  على للتعرف على ما يتشكل منه الايقاع الشعري في الطردية

والداخلي, فدراسة الايقاع الخارجي لا تخرج عن نطاق الوزن والقافية, فالوزن الذي جاءت به 

ذا الطردية هو الرجز, وهو البحر الذي تتبعنا علاقته بفن الطرد فوجدنا أنه أنسب البحور له

الفن, نظراً للسرعة التي تتوائم مع موضوع الطرد وهو)الصيد(, فالصيد حرفة تتطلب السرعة 

وهذا الأمر يتطلب أن يوصف بما يناسبه من وزن شعري, فكان الرجز هو البحر  والعدو
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الأوفر حظاً في فن الطرد عموماً, أما القافية فقد وجدناها عند شاعرنا متنوعة  ومتباينة العدد 

بيات طرديته, فقد لجأ إلى تقييدها تارة وإطلاقها تارة أخرى, ولكل نوع منها أثر في في أ

 الموسيقى الخارجية للطردية.

   

أما فيما يختص به الإيقاع الداخلي فإن دراسته تعنى بكل جزئية تؤثر في الموسيقى داخل    

ً فيه, ومن ذلك وجدنا ان الشاعر قد ضمن أبيات طرديته  ً معينا البيت الشعري وتحدث تنغيما

بعضاً من تلك الجزئيات التي كان لتنغيمها جرس خاص مؤثر في الايقاع داخل كل بيت وجدت 

جاء بمستويات كتكرار الحرف ن أبرزها التكرار والتجنيس, فالتكرار عنده قد فيه, وكان م

الكلمة وتكرار العبارة, أما التجنيس فقد كان بمستويات هو الآخر, منها الجناس التام  وتكرار

كشفنا عن الأثر الذي أحدثته كل جزئية في  وقد والجناس غير التام والجناس الاشتقاقي,

وجدت به, وبهذا تكون الدراسة قد وقفت على أبرز ما يمكن أن يقدم موضعها داخل كل بيت 

 لنا كشفاً وافياً للمستويات الإيقاعية لطردية أبي فراس الحمداني.

  من هو الشاعر: 

 فهو, الشاعر هوية خلالها من نتبين وقفة من بد لا, البحث حواه عما الحديث قبل 

 وسيف الدولة ناصر عم ابن الحمداني حمدون بن حمدان بن سعيد العلاء أبي بن الحارث"

 شعراء أهم من وصار العربي الأدب سماء في  نجمه لمع الذي الشاعر (1)"حمدان ابني الدولة

ً  عصره,  وشمس دهره,  فرد كان" فيه جاء فقد, العربية ً  وفضلاً, أدبا  وبلاغة ومجداً, وكرما

 والجزالة والسهولة والجودة الحسن بين  سائر مشهور وشعره وشجاعة, وفروسية وبراعة,

 هذه تجتمع ولم الملك, وعزة الظرف وسمة الطبع رواء ومعه والحلاوة, والفخامة والعذوبة

 ونقدة  الصنعة أهل عند منه اشعر يعد فراس وأبو. المعتز بن الله عبد شعر في إلا قبله الخلال

ً  فاضت قد الشعرية قريحته فإن, (2)" الكلام  فهو, مريرة تجربة عن به عبر وشعرا   إبداعا

 الوحش سمعته لو إنها ولعمري" الثعالبي فيه قال حتى, قارئه نفس في المؤثر الفن ذلك صاحب

 .(3)"نزلت الطير به استدعي أو نطقت, الخرس به خوطبت أو أنست,

       

 الفارس ذلك صورة الذهن إلى تتبادر , الحمداني فراس ابي الأمير الشاعر يذكر ان وما     

 الى بالذاكرة يحيلنا ما وهذا, مرتين أسر حتى حاربهم والذي الروم, لقتال رمزاً  صار الذي القائد

 عاطفة ملأها التي القصائد تلك, بالروميات عرفت حتى الأسر ذلك في كتبها التي قصائده

 كثيرة, وقائع له كانت فقد,  الأعداء قبضة في وهو والعنفوان والعزة بالصدق اصطبغت جياشة

 ويقدمه غزواته في وسيتصحبه ويجله يحبه الدولة سيف وكان. الدولة سيف يدي بين بها قاتل

 ويتنقل( والفرات حلب بين) بمنبج يسكن فكان وأعمالها, وحران منبجا وقلده قومه, سائر على

 الأسر في شهره فامتاز(  هـ351)سنة فأسروه الروم, مع معركة في وجرح. الشام بلاد في

 كانت: الذهبي قال. عظيمة بأموال الدولة سيف فداه ثم أعواما, القسطنطينية في وبقي. برومياته

 في قتيلا مات: خلكان ابن وقال. تدمر في فقتل حلب, ليتملك وسار حمص, وتملك. منبج له

 خال فراس أبو وكان الدولة, سيف ابن الدولة سعد أتباع أحد قتله( حمص من مقربة على) صدد
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 ذكراً  ونال شعراً  فاض الذي الشاعر شخصية لنا تتبين سبق فمما (4)."تنافس وبينهما الدولة سعد

, حتفه إلى أوصلته حتى حوله دارت التي الأمور إليه آلت لما نتيجة غمراً  راح عمراً  وقضى

  .هذا يومنا إلى نتدارسه زلنا لا الذي الشعري نتاجه تطمس ولم ذكره تمح لم لكنها

 

 الطردية في الإيقاع

 العربي الشعر نقاد عناية موضع زالت ولا كانت وإيقاعه الشعر موسيقى دراسة نإ     

 الشعري, منظومه في الشاعر هايستخدم التي البحور بها ت عرف إذ ومحدثين, قدماءودارسيه 

 وضروب مستويات من الشاعر نصوص تكتنفه ما للباحث ويتبين إليها, يلجأ التي القوافي وتحدد

 جرس من فيه ما نفوسنا إلى أسرعها للجمال, عدة نواح   فللشعر" وداخلية, خارجية إيقاعية,

 نسميه ما هو هذا وكل   منها, معين قدر بعد بعضها وتردد المقاطع توالي في وانسجام الألفاظ,

 .(5)"الشعر بموسيقى

 

: مستويين على ندرسها أن آثرنا ناشاعر عند وايقاعها الطردية موسيقى في نبحث ونحن    

 .الطردية في نغمية ضروب من المستويين يكتنف ما كل   بذلك ونتناول وداخلي, خارجي

 

 :الخارجي الإيقاع: الأول المستوى

 للشعر, ملازمتان شريطتان فهما والقوافي, الأوزان على للشعر الخارجي الإيقاع يشتمل   

 على يدل   مقفى موزون قول إن ه: "قال إذ الشعر, حد عن جعفر بن قدامة حديث في نجده ما وهذا

 ولا الأخرى, الأدبية الفنون من غيره عن الشعر يميزان اللذان هما والقافية فالوزن ,( 6)"معنى

 .الشاعر طردية في وإحصائها تتبعها من لنا بد

  :الوزن -1

 أحمد بن الخليل قعدها إذ , هامقاطعو هاتفعيلاتب ومنتظمة ثابتة بحور الشعر لوزنان     

 أحد عليها يزد   ولم هذا, يومنا حت ى ويتفهمونها من بعده يتدارسونها الناس وظل   الفراهيدي,

 . ( 7)جاء به الخليل ما كل    عند وقفوا بل حرفاً,

ألا  ,الشعرية التي جاء بها الخليل البحورتلك  من بحر في طردية طويلة  ناشاعر نظم وقد    

ذي كتبت فيه معظم الطرديات في الشعر العربي على وجه ال, فهو البحر وهو بحر الرجز

للوصف المستخف, كما صنف بأنه "لا يصلح إلا  (8)العموم, فقد عد بأنه "أنسب بحر للطرديات"

الطرد, فن ب  أكثر البحور صلة فالرجز هو  , (9)والترنم, والأشياء التي تجري مجرى الحداء"

تناسب وسرعة الطرد, وقد نظم وخفة التفعيلات ما ي إذ فيه من السرعة النغمية والايقاعية

الرابع عليه الشعراء في القرون: الثاني, والثالث, وتماشياً مع ما دأب  شاعرنا فيه طرديته

للهجرة, إذ كثرت الأراجيز التي قيلت في الطرد, فوصف الصيد فيها مع حوادثه ووسائله 
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وغيرها, وقد نظم في هذا الوزن كبار  الشعراء, كالرقاشي, وأبي  كالفهود, والكلاب, والبزات

  (10).نؤاس, , وغيرهم

وقد جاء شاعرنا بأرجوزته مصرعة  الأبيات من المطلع حتى آخر بيت فيها, إذ أفرد لكل     

 (11).بيت فيها تصريعاً خاصاً يختلف عن سابقه وكذلك عن لاحقه, حيث قال في مطلعها

 السُــرورُ  بـِـهِ  تـَم   ما العمُرُ           الدهُورُ  بهِِ  طالَت ما العمُرُ  ما

ي امُ ــأيَ    عُمري مِن أحَسِبهُا ال تي هِيَ            ريــأمَ اذِ ـوَنفَ عِز 

 هِ ــيصُفي نــبِمَ  رَ ـالدهَ درََ ـوَأغَ             بنَيهِ  عَلى الدهَرَ  أجَوَرَ  ما                 

فبهذا المطلع يتبين لنا ذلك التميز الذي يميز الطردية عن غيرها من القصائد الأخرى, ولذلك    

تسمى أرجوزة ولا تسمى قصيدة, فهي مسماة طردية لأنها قيلت في وصف الصيد وما شاكله, و 

 وتسمى أرجوزة لأنها كتبت على بحر الرجز واكتست بذلك التصريع الذي لازم أبياتها كلها.

 

 لقافية:ا-2

التفصيل قديماً وحديثاً, فعن تسميتها بالشرح وفائقة   القافية عناية النقاد والعروضيون أولى      

قفوت فلاناً, إذا تبعته, وقفا ""سميت القافية  قافيةً لكونها في آخر البيت, مأخوذة من قولك:  قالوا

ي "القافية شريكة الوزن ف فقد جاء أن عن اختصاصها, أما (12)الرجل آثر الرجل, إذا قصه"

ً مهم تأثيراً  لقوافيتؤثر ا .(13)حت ى يكون له وزن وقافية" اً الاختصاص بالشعر, ولا يسمى شعر  ا

 فواصل موسيقية , فهي يختتم بها من القصيدة , فكل بيتقى الخارجية لأبيات القصيدةفي الموسي

فترات زمنية  يطرق آذانه على يستمتع بهذا التردد, إذ السامعتتكرر وتتردد في القصيدة, ف

 .(14)منتظمة, وبعدد معين من المقاطع ذات النظام الخاص الذي يسمى الوزن

وتأتي القافية في الشعر على ضربين: مقيدة و مطلقة, وقد اشتملت طردية شاعرنا على      

القافية المقيدة ف ن في الطردية.أبياتها مما جعل القافيتين حاضرتيكليهما, حيث نوع في قوافي 

؛ ولهذه القافية حضور (15)"سواء كانت مردفة أم خالية من الردف "هي ما كانت ساكنة الروي

 (16):ومنها قوله, في عدد من أبيات الطردية , فقد جاءت بموضع عدة من الطردية

 رَف  ــشَ  نـمِ  ا  ـقَريب انَ ـك غُلَي مِ         وَقفَ   حَت ى كُلُّنا اسِتوََينا فَما                   

 صَدقَ   قدَ العِيانُ  كانَ  إنِ فَقلُتُ        السَبقَ   قالَ  عَجِل   أتَاني ثمُ  

وقفة نغمية يلتمسها المستمع او القارئ ويلمح أثرها في موسيقى البيت فالتقييد هنا قد جاء ب     

  لما فيهما من والقافالشعري, وقد عمد الشاعر الى توظيف هذا التقييد باستخدام حرفي الفاء 

 فيه. ركاأكثر مما لو ح  يقاعي عند تسكينهما مع وزن الرجز إ أثر
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 (17)قوله: بونجد له تقييداً أخر للقافية, وقد جاء 

ا  وافِيهَ   يمَيني مِثلُ  وَكَلمَتي        غالِيهَ   عِندي فهَيَ  يمَيني أمَ 

 ـه  خَجلَ  هُ ــوَعَلَت عَن ي فصََد             ه  ــبِقبُلَ   ة  ــهِبَ   فخَُذهُ   تُ ــقلُ                   

ً  وقد جاء أخف الهاء ساكنة,ب ان الشاعر قد جاء بالتقييد اما هنا فنجد      على السمع وأكثر وقعا

و وأسهل تحقيقا للمقصد المراد وصوله للمتلقي بصورة مباشرة وبلا غموض  انسياباً مع الوزن

 إعمال الفكر .او تعقيد أو عناء في 

ً  فان توظيف القافية المقيدة لم يأتاذا     عناه الشاعر وجعله  نمافي طردية الشاعر ,إ عرضا

خادماً لما أراد إيصاله من مقاصد ومعاني وأفكار تترجم لنا ذلك الحدث الذي مر به ومارسه 

 .وكان أحد ابطاله بامتياز

 

متحركة الروي, اي بعد وصل  كانت" ما فهي أما في الحديث عن القافية المطلقة     

, هاذ وظفها الشاعر في أغلب أبيات, إالطردية اً في هذه القافية أكثر وجودقد كانت و (18)وإشباع"

ً بل كان مختارا بعناية من الشاعر  حرف الروي بغية إعطاء ولم يكن ذلك التوظيف عرضيا

لوزن, ومن ذلك ما جاء في شباع ليخدم اكتمال التفعيلة ويكون اكثر ضبطا لمساحة من الإ

 (19)قوله:

 

 زلانِ ـــلِلغِ   رَدُ ــتفُ  ة  ــوَخَمسَ           انِ ـــاثِن مِنها لِلأرَنبَِ  ونُ ـيكَ                  

 اِثنَينِ  بعَدَ  اِثنيَنِ  مِنها ترُسِلُ          نوَبَتيَنِ  الصَيدِ  كِلبَ  وَاجِعَل

موسيقى النلاحظ هنا كيف أعطى لحرف الروي تلك المساحة الحركية التي تتوافق مع     

بحد القافية  والذي يتمثل السريعة للرجز لتكون لنا المستوى الأهم في الإيقاع الخارجي للطردية

وهو )النون( في كلا البيتين قد أعطى اكتمالاً للتفعيلة الروي , فإن إطلاق الحركة لحرف 

بل نستطيع القول ان هذا الاطلاق قد جاء متناسبا  طلاق.للرجز فاستقام الوزن بذلك الإالأخيرة 

الطوارد التي اخذوها معهم في  في هذين البيتين يعدد مع الوصف الذي قصده الشاعر, اذ انه

 رحلة الصيد وعلى عجالة إرسالها خلف الطرائد, فجعل حرف الروي مطلقاً تبعاً لذلك الوصف.

  

يوظف إطلاقات أخرى للقافية وهو يصف رحلته الصيدية وهو يكتفي بذلك بل نجده ولا     

يتنقل مع الصحب من مكان إلى آخر بحثاً عن الطرائد على طول النهار حتى مغيب الشمس أو 

, فنراه يتخير لتلك الأحداث التي يسردها القوافي التي يراها تتناسب مع ما يرمي إليه نحوه

 في ابيات لحركة تنساب انسيابا مع ما يجري من أحداث الطرد التي يذكرها فيجعلها مطلقة حره ا
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 (20)أرجوزته الطرديه, إذ استرسل في وصفه قائلاً:

  

 رِ ــــخابِ   ل ِ ـــلِكُ   دِ ــــالصَي  ةَ ــمَظِن   رِ       ــقاصِ  نِ ـعَي دَ ـصَي اـقصََدن م  ـثُ               

 المُذهَبِ  الأصَيلِ  ثوَبِ  في تخَتالُ    المَغرِبِ       قبَُيلَ  وَالشَمسُ  جِئناهُ 

اجُ ـال  ذَ ـوَأخََ    يــواحـالنَ  رِ ــسائ  نــمِ  ا  ــاحِ          مُكتنَِفــالصِي يـف  درُ 

 

ولا يترك توظيف تلك القوافي المطلقة , بل يأتي بها مراراً وتكراراً حتى نراها تكثر في ثنايا   

 (21)أبياته, حيث يكمل قائلاً:

 

 غِطرافِ  وَلا بأِبَيضَ   لَيسَ         كَالخُط افِ  باِلأسُودِ  وَصِحتُ 

 رازِ ـــِ لِلب  طُ ـــيَنشَ   مــأيَُّكُ ـفَ          ازيـب هَذا القَومَ  وتُ ـدعََ  م  ـُ ث                   

 

   

إذاً فإن هذه الأبيات تبين لنا كيف ان الشاعر قد نوع بقوافيه وجعلها مقيدة تارة ومطلقة تارة    

رجوزة يختص في تلك القوافي, إذ جعل كل بيت من الأقد نوع بحرف الروي كما  ,أخرى

يناسبه ويختلف عما سبقه أو لحقه من الأبيات الأخرى, مما جعل للإيقاع الخارجي  بحرف روي

خصوصية  تنماز بها الطردية وتتشكل بها الموسيقى الخارجية  للأبيات مع ما اختاره لها من 

 وزن وهو الرجز.

 

 المستوى الثاني: الإيقاع الداخلي

  النص في ت كون أن شأنها من على عناصريشتمل  إيقاع داخلي شعري نصلكل  ان    

بما  بصور متعددة تزيد من درجة التأثير في المتلقي الداخلي فالإيقاع"ويأتي  ,معينةً موسيقى

 ومن ,(22)"تشيعه من تناغم يفصح عن حالة الشاعر النفسية ودرجة صدق تعبيره الشعري

 الداخلية الموسيقى في نبحث وهنا وغيرها, ,والجناس والتكرار, والتدوير, التصريع, أفانينه

 .الإيقاع ذلك التي يتكون منها العناصرتلك  من احتوته ما على لنقف ناشاعر لطردية
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 :  التكرار -1

وهو  ,الشعري هممنظوم في كبيراً  حيزاً  الشعراء حتى شغل منذ  القدم بعناية التكرار حظي     

 عليها يقوم التي الأصناف من فهو الشعري, للبيت الداخلي لإيقاعالمكونة ل من أهم العناصر

 .(23)والقافية الوزن بعد الشعري البيت رنين

 كلمات,الو حروف,ال فيها أ عيدت تكرارية مستويات على أبي فراس طردية توفرت وقد    

ً يعطي  منها كلو جمل,الو ً  نغما  ان وجدنا الحروفتكرار  فمن, الشعري البيت لإيقاع خاصا

الشاعر قد كرر كثيراً من الحروف في كثير من المواضع في طرديته, ومن ذلك ماجاء في 

 (24)مطلعها بقوله:

 رورُ ــالسُ  بهِِ  تمَ   اــم العمُرُ           الدهُورُ  بهِِ  طالَت اـم العمُرُ  اـم

في الصدر وثالثة في  هذا البيت, جعل اثنين منها نلحظ هنا كيف كرر)ما( ثلاث مرات في    

, مع اختلاف الدلالات, فالأولى هي )ما النافية (, أما الثانية والثالثة فهما )ما الموصولة( العجز

ً وقد أ ً  ضفت هذه التكرارات توازنا , يقاع الداخلي للبيت الشعريفي الإ موسيقياً اتضح أثره جليا

تشد انتباه المتلقي نحو  اع وتهش لها الأسم الضرب من التكرار يشكل سمة جمالية وان هذا

 النص, وهذا ما يسعى إليه الشاعر.

 (25)كما قد ضمن طرديته تكرارات لحروف أخرى, كما في قوله:  

 وَاجِتهَِد ظَبي   عَن   إنِ بِنا وَصِح           رِدـوَانِفَ  ضِ ـفاَِم ادِ ـلِلفَه   تُ ـفَقلُ

وهنا قد كرر حرف )الفاء( أربع مرات في صدر البيت, وقد جعله  بكلمات متتالية متتابعة    

تماع هذه وقد أدت المعنى المراد من دون تكلف, فاج في سياق القول,تناسبت مع بعضها 

اً لا يمكن أن يمر على سمع المتلقي مروراً عابراً, انما يلفت سمعه كررالكلمات متضمنة حرفاً م

دون ان يشذ من كثرة ترديد الحرف, لأن الشاعر قد أحسن من تابع وهذا التناسب بهذا الت

 صنعته باختيار الكلمات التي تتناسب مع بعض وهي تحمل حرفا  مشتركاً.

   (26)ه: طردية مواضع أخرى لتكرارا للحرف, ومنها قوللوله من ا

 الصِياحُ  آلَتهِِ  مِن وَالصَيدُ            وَصاحوا فعَطَعطَوا عَل قَها

فالتكرار هنا قد جاء لنا بحرف )الصاد( ثلاث مرات, واحدة في الصدر واثنتان في العجز,      

ترنيمة  اتارالتكر ت هذهوقد أحدثوبحرف )الواو( أربع مرات, وبحرف )العين( ثلاث مرات, 

 جمالية خاصة بانت في تناغم الكلمات وكأنها أخذت برقاب بعض, أضفت على البيت الشعري

ً  ؤازرأو كأنها ت ً متماسك الأجزاء, بعضها بعضا ً شعريا  لا تباعد فيه بين حتى أظهرت لنا بيتا

ً على السمع ً لطيفا , " كلماته ولا نفور للمتلقي منه, لأن السلاسة التي جاء بها قد جعلته خفيفا

اً إلا حين يبالغ فيه وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق بها فليس تكرار الحرف قبيح

تكرر كما يوزع الموسيقي الماهر حين ت عسيراً, فالمهارة حين تكون في حسن توزيع الحروف
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 الشعري النص شينت لا ات التي وظفها الشاعرالتكرار ان نجد لذلك, (27)النغمات على نوتته"

 .الأسماع تتقبله الذي الحد عن يزد لم ان التكرار طالما جملهت بل

 

      ً , حيث أورد إلى تكرار حروف الجر ومن تكرار الحروف نجد ان الشاعر يلجأ أحيانا

 (28)في عدد من أبيات طرديته, ومنها قوله: تكرارات لعدد من تلك الحروف

 لِلغِزلانِ  تفُرَدُ  وَخَمسَة              اِثنانِ  مِنها لِلأرَنبَِ  يكَونُ 

 (29)وكذلك قوله:

 وَالنجَابةَ الفضَلِ بِ  مَعروفةَ           عِصابةَ هابِ  أكَرِم عِصابَة  

 (30)وفي قوله:

 غِطرافِ  وَلا بأِبَيضَ   لَيسَ          كَالخُط افِ  باِلأسُودِ  وَصِحتُ 

 

ً بين الصدر والعجز, أما في البيتين         ففي البيت الأول كرر )اللام( وجعل تكراره موازنا

وصنع به كصنيعه  باللام في البيت الأول, وبهذا الصنيع نلمح ما  الثاني والثالث فقد كرر )الباء(

أحدثته هذه التكرارات من أثر في الإيقاع الداخلي للأبيات, وان هذا الأثر يظهر جليا لمجرد 

ة الخفيفة لا سيما  وانها جاءت على بحر الرجز ذو التفعيلات المتشابهوقراءة أو سماع الأبيات, 

التي يظهر فيها أي أثر في موسيقاها الداخلية بوضوح يشكل ترنيمة خاصة في البيت الشعري 

 الذي يتضمنها.

 

 

ع عديدة من أبيات طرديته, اض, فقد أخذت عنده موتكرارات لحروف الجر المركبة ونجد له     

 (31)جاء في قوله: ومنها ما

 الِ ـباِلآج زُرناهُ  دـقَ  وَنحَنُ              ضَللِ  فيوَ  عَن ا غَفلةَ   في

 (32)وقوله:

 وَالعنُ ابي الديباجِ  حُلَلِ  مِن             ابِ ــالثِي مِـنَ  وان  ـألَ هِ ـعَلَي

,  ففي البيت حرف الجر في موضعين من البيت الشعري ففي كلا البيتين نلحظ توظيف     

على الأول في صدر البيت, أما في البيت منه الأول كرر حرف الجر)في( وقد عطف الثاني 

الثاني فقد كرر حرف الجر )من( وجعله مرة في صدر البيت وأخرى في عجزه, ونظراً لما 
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تحدثه هذه التكرارات من أثر بالغ في الايقاع الداخلي للبيت الشعري عدت من الركائز الاساسية 

 .المكونة للموسيقى الداخلية للنص الشعري

 

, فالكلمة هي تجاوزها الى تكرار الكلمات كذلك الشاعر بتكرار الحروف, انما كتفولم ي     

وحدة جزئية في البيت الشعري, الذي ينسق به الشاعر بين الكلمات بغية ان يظهر بالمستوى 

 ظواهر في الجمالي التناسق صور ابرز من ولعل"ولا يعكر صفو انسجامه,  الذي لا يشينه

 .(33)"للكل المكونة الجزئية الوحدات تكرار في الانسجام هو الأشياء

أورده في عدد  وء الى هذا النوع من التكرار, إذومن ذلك وجدنا ان الشاعر كان كثير اللج     

 (34)ليس بالهين من أبيات طرديته, ومن ذلك قوله:

 يصُفيهِ  بمَِن الدهَرَ  وَأغَدرََ            بنَيهِ  عَلى الدهَرَ  أجَوَرَ  ما

ا معمد إلى ان يسبقه في الصدر مرة وفي العجز مرة, وقد مرتين, كرر كلمة )الدهر(فقد      

ً بمقاطع صوتيه متشابهة, لتكون لنا لباسم تفضيل  ً وتوافقا يكون النطق بهما وسماعهما متوازنا

 .بتفعيلاته السريعة المتشابهةداخليا يوافق ما جاء من وزن شعري نغماً موسيقياً 

 (35)في قوله: التكرارقد استخدم هذا كما 

 ثنَينِ اِ  بعَدَ  اثِنَينِ  مِنها ترُسِلُ              نوَبَتيَنِ  الصَيدِ  كِلبَ  وَاجِعَل

                 

وجعلها في عجز البيت  )اثنين( كلمة من البيت, إذ كرر وهنا قد جعل التكرار في شطر واحد    

 بيت,للهذا ا يقاع الداخليالإ مؤثرا فيتها وقع تنغيمي يشكل جزءاً ليكون لإعادلا في صدره, 

وان هذا التكرار قد جاء مؤكداً لما قصده الشاعر وهو زيادة العدد الذي تحدث عنه, وهو عدد 

 طرائد, فقد خدم التكرار المعنى والمبنى في آن واحد.كلاب الصيد التي ترسل خلف ال

 (36)وقد أعاد الكرة في قوله:

  

 لَأذَعَنا بِيدَي ما درَى وَلوَ                أنَـا أنَـا أ  ـرَشَ  مِنهُم الَ ـفَق 

 لِشَطــرِ   اــوَأنَ لِشَطـر   تَ ـأنَ               النهَرِ  وَراءَ  قابلِني فَقلُتُ    

    

ة منه أثر و وقع معين جاء ولكل كر ,نرى هنا أن تكرار الكلمة حاضر في كلا البيتين     

بترنيم معين شكل جزءاً من الإيقاع الداخلي للنص الشعري, ففي البيت الأول يتضح ذلك جليا 

في قوله)أنا أنا(, ويتضح في البيت الثاني في قوله)أنت لشطر وأنا لشطر(, ونلحظ هنا ان 

التي اطلق بها الشاعر المقصود لم لكن تكرار لفظ فحسب, انما هو تكرار معنى أيضاً, فالفكرة 
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, فدلالة تكرار كلمة )أنا( هي تعزيز وتكثيف المعنى بذلك التكرار الذي وظفهفكرة قوله هي 

التأكيد على القول, والتكرار هنا يخدم التأكيد, أما دلالة تكرار كلمة )لشطر( فهي ظاهرة في 

ا لتكرار يوضح كيفيتها, المقصد الذي تكلم به الشاعر, وهو تقسيم المهام التي وجب أن يأتي له

وهكذا نجد ان لجوء الشاعر الى تكرار الكلمات لم لكن من باب الترف اللفظي, بل جاء معبراً 

عما يريده من مقاصد, وان هذه المقاصد هي التي أوجبت أن يكون التكرار حاضراً في الألفاظ 

 المستخدمة والمعبرة عنها.

 

   

لا يأتي عرضاً في  و جملة إن كان حرفا أو كلمة أ تهتويامجمل القول ان التكرار بكل مسو      

 النص الشعري عند كل شاعر, بل يأتي بقصد واضح يراد به الوصول الى شيء معين

ً ومقصود, فإ ن يريد ن كا, وإن كان يريد به تزويقاً لفظياً فهذه قصدية واضحة لتمييز النص لفظيا

عادة وترديد المعنى المراد لكي لوصول الى إاتقها اقصدية تأخذ على ع به تعزيز المعنى فهي

يتناسق اللفظ في النص, ولا تكون هناك أية فجوة بين ألفاظ الشاعر ومعانيه المستخدمة في 

 و حتى على مستوى البيت الواحد ضمن القصيدة.قصيدة التي يكتبها, أال

 :  التجنيس -2

 كان وقد ،التجنيس لنصوص الشعريةلاخلي في الإيقاع الد التي تؤثر من أهم المؤثراتإن      
تلاف الألفاظ ئإ في اهفمنهم من ير  ،تفسير ماهيتهو  التعريف بهفي  آراء متعددة لنقاد والبلاغيينل

ا له باب  المعتز  قد صنف ابنف ،اتلاف الألفاظ والمعاني مع  ئإ اه فيومنهم من ير  ،واختلاف المعاني
 :بالقولكان سابقا  له قول الاصمعي الذيمن  اء ما ج ا إلىعرفه مستند  البديع و علم من أبواب 

 تأليفن تشبهها في أنستها لها اخرى في بيت شعر وكلام ومجأالكلمة تجانس  ءتجيأنْ هو "
 (37) "حروفها

اختلاف ب ةواحد ةتكون اللفظأنْ " :بقولهابن رشيق القيرواني عن التجنيس وقد تحدث 
 .(39) أما ائتلاف المعنى عنده فهو معدود في باب الاشتراك ،(38) "المعنى

 
ضروب الإيقاع الداخلي للنص ومن ذلك وجدنا ان الشاعر لم يغفل هذا الضرب من 

 (40):الشعري، بل لجأ الى توظيفه بمواضع متعددة في طرديته، ومن ذلك ما جاء في قوله
 

 نُصِب فَلَم صاحِيا   طَلَبنا حَتّى               نَصُبوَ  وَنَشوي  نَقلي نَزَل فَلَم
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 (41):وفي قوله
 بسَطَه البزُاةِ  قدَرِ  عَلى زادَ                    سَبطَه كَف ي تغَمُرُ  وَراحَة  

 

جاء بكلمة )نصب(, التي جاءت مرة في صدره ومرة في الأول البيت  التجنيس  في    

عجزه, فالأولى قصد بها صب الأكل بعد انجازه, أما الثانية فقد قصد بها إصابة الشيء او 

أما في البيت الثاني  ما لم يجدوا صاحياً,دعن الحصول عليه,  والتي بين انها لم تحصل لهم 

ستين في انجكلا البيتين جعل الكلمتين المت يفان التجنيس جاء بين كلمتي)سبطة و بسطه(, فف

التوظيف فهذا  نهاية كل شطر من البيت, اي ان الكلمات المعنية قد أخذت مكان التصريع,

قد ميز شيئاً من تنغيم النطق بالبيت الشعري, اي ان وجوده كان واضحاً ومؤثراً  بل ومهماً 

 في الموسيقى الداخلية للبيت.

 

 

وله من التجنيس توظيفات أخرى في ثنايا الطردية, وجاءت بصورة الجناس غير 

فمنه ما تكون الكلمة تجانس اخرى في تأليف حروفها ", التام, او ما يسمى بالجناس الإشتقاقي
و وظفه كثيرا  في عدد ، فقد جاء الشاعر بهذا الضرب من التجنيس (42) "يشتق منها ماومعناها و 
 الأبياتو حتى غدى سمة بارزة في الطرديةكبير من 

 (43)قوله:ومنه 

تِ   جاهِدِ  بجُِهد   وَهيَ  تطَلبُهُا                  المَقاوِدِ  في الكِلبُ  وَضَج 

 وَجازا فجَُز الكَلبُ  حَرَزَ  قدَ                 البازا يشُوي الكَلبَ  إنِ   فَقالَ 

)بجهد جاهد(, ويظهر في البيت الثاني في قوله فالجناس في البيت الأول يظهر في قوله     

)فجز وجازا(, وفي كلا الموضعين نجد ان الكلمتان المتجانستان قد اشتقا من جذر واحد, إذاً 

فالكلمات التي نقصدها هي داخله في الجناس الاشتقاقي من حيث المعنى, وتشكل جناساً 

فإنها قد أسهمت في إضفاء  مةذي تألفت حروفها منه, ومن ثغير تام من حيث المبنى ال

 ترنيمة خاصة في موسيقى الأبيات.

 

 (44)ذا الجناس في أبيات أخرى قال فيها:وجاء ه

 

 انِ ـالِإمك مَعَ  الصَيدِ  لِكَثرَةِ                      مَكانِ  في شاهينَينِ  أدَرَتُ 

 اـتعَلَ ق  إذِا  ىـحَت    اـكِلهُم                       اـوَحَل ق دوَرَة   اـعَلَين دارا               

 اداـك أوَ اـالِتقََي كَالفارِسَينِ                       راداـاطِ ِ  رَداـوَاطِ   اـتوَازَي  
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ويلجأ الى تضمين أبياته هذا النوع من التجنيس, ففي البيت الأول  الكرة الشاعر وهنا يعيد     

غير تام , وما يزيد أثر هذا الجناس في  هو جناسو الإمكان(,)مكان و بين كلمتي حضر

ن الجناس جاء في , اما في البيت الثاني فإموسيقى البيت أنه جعله يحتل موقع حرف الروي

, وكلاهما مشتق من جذر واحد, فالمعنى بينهما مشترك, وقد جعلهما (دارا و دورةكلمتي)

في العجز, أما ثالث الأبيات الشاعر في صدر البيت فكان أثرهما الايقاعي بائن في الصدر لا 

بين كلمتي) اطردا إطرادا(, وهما كسابقتيهما في البيت الثاني قد اشتقتا من فقد جاء الجناس فيه 

, وان هذا التجاور جعلهما ين  متجاورتين في صدر البيتجذر واحد وقد جعلهما الشاعر متتاليت

 ً  فاعلاً في الإيقاع الداخلي للنص. أثراً  يصنع بدوره يضيفان الى موسيقى البيت تنغيماً نطقيا

 الخاتمة:

خلص هذا البحث بجملة نتائج أفرزتها لنا صفحاته تحت العنوانات الفرعية التي جاءت بها     

 المستوياته الايقاعية بالمستوين: الداخلي منها والخارجي, وهي كالتالي:

لذي مكنه من اكشف البحث عن أن للشاعر نفس طويل في القول في فن الطرد, الأمر  -1

 من الأبيات. نظم الطردية بها العدد

 

أن الايقاع الخارجي للطردية قد توفر على نوعي القافية )المقيدة والمطلقة( ولم يغفل  -2

 الشاعر واحدة منهما على حساب الأخرى.

 

أن أبرز مقومات العناية بالإيقاع الداخلي للطردية كانت حاضرة, وقد زين بها الشاعر  -3

 .الداخلية للأبياتالموسيقى 

 

ردية, ولم يقتصرها الشاعر على جزئية يات المشكلة للإيقاع الداخلي للطتنوعت الجزئ -4

 معينة.

 

تنوعت وجوه التكرار داخل أبيات الطردية, وهذا الأمر يظهر مدى عناية الشاعر  -5

 بعنصر التكرار في إيصال المقاصد التي يريدها.

 

فضلاً  قد جاءت بجناس تام, وآخر غير تام,ف تنوعت مستويات التجنيس داخل الأبيات, -6

 عن التجنيس الإشتقاقي.
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Research Summary: 

Every work must have an entrance, and before starting what the 

research includes, we have to enter an introductory introduction that 

will clarify the scope of our research and the implications that can be 

found in it, as it is necessary to recognize the nature of the rhythmic 

study of the poetic text, and the nature of expulsion, in addition to 

identifying... The poet and his literary identity qualified him to be one of 

the most prominent poets of his time. The research aims to reveal what 

the poet’s expulsion contained. Rhythmic levels of the two types of 

internal and external poetic rhythm. One of the tasks of research is to 

focus on every detail that creates an impact on the music of the poetic 

verse. Delving into the external rhythm acquaints us with the poetic sea, 

its meter, as well as its rhyme. As for delving into the internal rhythm, it 

acquaints us with those particles that are formed by it. Musical tones 

within the poetic line.                                                                                            

 


